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للإمام القرطبي،  الجامع لأحكام القرانٓ"تفسير 
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Abstract: 
       This essay aims to look for 

the existence of the implied 

meaning reason in the holly 

Quran through the book of “El 

DJami li Ahkam El Quran” by 

“El Imem El Qurtobi”, in which 

he took one form of the implied 

meaning reason which is 

transforming the feminine into 

masculine relying on the 

inductive approach that is 

suitable to the essay’s topic. 
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نة المطهرة لا وكونها  يخفى على أحد ما للغة من أهمية عظمى،لكونها لغة القرانٓ الكريم والسـّ
ولا يصح أن يقرأ المسلم القرانٓ إلاّ �لعربية،ثم إنّ  جزءا من ديننا، بل لا يمكن أن يقوم الإسلام إلا بها،

لولا القرانٓ الكريم ما كانت : قيلارتباط اللغّة العربية �لقرانٓ الكريم كان سببا في بقائها وانتشارها حتى
  .عربية؛ولهذا السبب عني السلف بعلوم اللغة العربية وحثوّا على تعلمها،والنهل من عبابها

يعتبر النص فإنهّ في الوقت نفسه ...وأحكاما ومعام] وإذا كان القرانٓ الكريم مصدر التشريع الأول فقها
فهو المعجز بhمه لغة  لصرفي وجميع نظم الhم،ل�رس اللغّوي وخاصة التقعيد النحوي واالأول 
  .وبيا»

ومن المعلوم أنّ النحاة الأوائل قد قسموا الكلم أولاً إلى اسم وفعل وحرف جاء، ثم ذكروا 
ومبينين ما هناl من خصائص ينفرد بها كل  مكتشفين ما للاسم من خصائص عامة ينفرد بها جنسه،

الأفعال والحروف،وانطلاقا من هذا التقسم توصلوا إلى فكرة  نوع من أنواعه،وكذl فعلوا في قسم
الأصل والفرع، فوجدوا أنّ الإعراب أصل في الأسماء فرع في الأفعال،وأنّ البناء أصل في الأفعال فرع 

  .في الأسماء،وأصل الحروف أن تكون مبنية،فإذا خرج أحد الفروع
وظاهرة الحمل هذه من أهم الظواهر  اللفظ،أو حمل على المعنى أو  عن أص· قيس بنظيره وشبيهه،

ووجد مثلها في القرانٓ  فقد شاعت في ¾م العرب شعرا ونثرا، اللغّوية التي عنيت بها اللغّة العربية،
  .الكريم

  :تعريف الحملتعريف الحملتعريف الحملتعريف الحمل----1
والمِيمِ على أنّ جذرَهُ مُكَونٌ من الحاَءِ ) حمََلَ (الحمَْلَ من مَادَة "ورد في معجم مقاييس اللغة أن  :لغةلغةلغةلغة    - - - - أ أ أ أ 

ء، Åعلىَ تقَلِيلِ الشي Çمِ أصلٌ واحدٌ يدل Åالحمَلَ مَا  واللا Åسرَع مَعَانيِ هذا الجِذِر قفَزًا إلى العَقِل هو أنÊا
هُ  و كاَنَ فيِ بطَنٍ،اÊو علىََ رَأسِ شجَرٍ    1."احْتمََُ· الغَضَبَ وذlَ إذَا أزْعجََ

لاًَ» فهَُوَ مَحْمُولٌ الحمَلُ مُ :"ومما جاء بهذا المعنى قول ابن منظور لاً وحمُْ مُِ·ُ حمَْ ءَ يحَْ لَ الشيَْ تَقٌ مِن حمََ شـْ
يلٌ والحمَْلُ  لَ  مَا:وَحمَِ لاً،والحمُْلاَنُ  و حمُِ مُِ·ُ حمَْ ابةَِ يحَْ ÅCعلىََ ا ُ·َ الٌ،وحمََ مَلُ علَيَْهِ مِنَ  مَا:الجمَْعُ أحمَْ يحُْ

وَابِ فيِ الهِبَةِ خَاصَةً  ÅC2."ا  
وامرأة  .وعلىََ ظَهرِْهِ حمَلٌ .امْراÊةٌ وشجََرَةٌ ذات حمَلٍ :"الزمخشري سابقيه في تعريفه للحمل إذ قال ولم يخالف

ءَ،.حَامِلٌ  Åلتُْ الشي الٌ مُحمَ]ٌ  وحمََ مَلتُْهُ، وهذِه جمَِ لنَِيه غيرهُ فاحْتمََلتُْهُ وَتحََ ءَ  .وحمََ Å3."وحَامَِ]ٌ الشي  
  :نهاللحمل تعريفات عدّة م :اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    - - - - بببب
ثبت لغيرها من الكلم اÙالفة لها في نوعها، ولكن توجد بينهما متشابهة من بعض  إعطاء الكلم حكم ما" 

  4."الوجوه
Åه رد الشيّء إلى نظيره ٕ�لحاق أحدهما إلى الاخٓر"وقد عرّف الحمل في محيط المحيط    5."بانٔ
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  6."الحمل قياس أمر على أمر وتحميل أحدهما على الاخٓر:"وقيل
  7."تعدية الأحكام من المقيس عليه إلى المقيس: "ضافة إلى تمام حسان اãي عرّف الحمل بانٔهّ�لإ 

والواضح من .إنّ ما نلاُحظُه من هذه التعّريفات هو أنّ كل معاني الحمل اصطلاحا متقاربة
نظامي القياس والحمل مفهومان ضرورçن متكاملان لفهم اللغة العربية في بعدها ال : تقدم أنّ  خلال ما

لكن هذا اãي يبدو عدولا عن .بدا خروجا عن هذا النظام من êة ëنية العام من êة،وتفهم ما
يحملون الفروع على  فالنحاة عادة ما النظام هو في تقدير» نظام اخٓر بمثابة التوسعة للنظام الأول

 بين القياس الأصول من أجل ضبط قوانين اللغّة ضبطا محكما،ومن هنا فإننا نلاحظ قرب الصّ]
هو حمل غير :"وخاصة وأنّ ابن الأنباري عند تعريفه للقياس قال ،ونتساءل عن العلاقة بينهما8والحمل

  9."المنقول على المنقول إذا كان في معناه
إن ارتباط تعريف القياس �لحمل يجعل المصطلحين متداخلين فð بينهما، والحقيقة أنّ علماء الأصول حين 

  :ل النحّو وتنظير أدلته تحدثوا عن دليل القياس مشيرين إلى معنيين òقاموا بوضع أصو 
أنّ القياس عملية عقلية يجريها العربي بفطرته أو النحوي بصنعته، وتدعى هذه العملية  هو :منهما الأول
  .�لحمل

أنظمة القياس هو القواعد النحّوية المسج] في كتب النحو وأصوò يتعلمها الطالب ليفقه  الثاني أن
لغته،أو يعمل بها ا�تهد؛ذl لسبب هو أنّ الغرض من قواعد النحو أن تكون مقاييس تنطبق على 
جميع أمث] الباب الواحد؛فإذا فقهها المرء قاس عليها سائر أمث] الباب التي يتعلمها،فالقواعد إذن قوانين 

  10.مسج] يقوم طالب العلم إلى حملها على غيرها من الأمث]
من هذا التوافق بين المفهوم xصطلاú للحمل والقياس إلاّ أنّ اCارس يدرك جيدّا مما قاò  و�لرغم

كتبوه،أنّ ثمة فرقا بينّا يمتاز به مفهوم القياس عن فكرة الحمل،فيلاحظ أنهّم  علماء العربية القدامى وما
نصّ عليه  ،ويؤكد هذا ما11يةيسـتعملونه بكثرة مرادفا للقانون الكليّ أو النظام العام للظاهرة اللغّو 
والمراد �لقياس أن يكون هناك :"الرضي اCين xستر�دي بعبارة موجزة عن القياس في النحو فقال

  12."ضابط كليّ
في ) ليس(أجري مجرى  هذا �ب ما:"قاò سيبويه ومما يثبت أيضا أنّ القياس قصد به القانون العام ما

زيدٌ  عبد الله أخَاكَ،وما ما:تقول)ما( إلى أص·،وذl الحرفبعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير
يعملونها في شيء وهو القياس؛لأنه ليس  وهل؛أي لا) ما(منطلقاً،وأمّا بنو تميم فيجرونها مجرى

  13."ولا يكون فيها إضمار)ليس (ك )ما(بفعل،وليس 
وهو  """"الحملالحملالحملالحمل"""" المعنى الثاني وبين""""القواعدالقواعدالقواعدالقواعد""""    نسـتنتج ممّا سـبق أنّ ثمة علاقة بين المعنى الأول للقياس

  :متمثل في النقاط الاتٓية
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 .الأول يقود إلى اسـتخدام الثاني •

 .القياس أوسع وأشمل من الحمل •

  .القياس أصل والحمل فرع •
خرج عن هذه الظاهرة عن طريق إظهار علاقة أو  ومعناه أنّ الحمل وسـي] أو أداة تحاول أن تجذب ما

  14.ما انعتق منهااصطناع رابطة بين الظاهرة الأمر و 
ولماّ كان القياس قد أخذ حقهّ في الحديث عند علماء العربية كان لابدّ من أن نولي الحمل 

  .اه�منا؛لأنّ كل حمل يتضمن لو» من ألوان الع]،وفهم الحمل يترتب عليه فهم أنواع من العّ] 
  15:وهي" الإقالإقالإقالإقترترترترااااحححح"في  ولكن قبل ذl وجب علينا أن نعرّج على أركان الحمل، وقد ذكرها السـيوطي

 .وهو المقيس عليه أو المحمول عليه:الأصل •

 .وهو المقيس أو المحمول:الفرع •

العلاقة التي رأى المتكلم العادي أو النحوي أنها تربط بين المحمول والمحمول عليه، "وهي:الع] •
 " 16.فقاس أحدهما �لاخٓر

نحوية أم دلالية منسوبة إلى مثال  كل ظاهرة لغوية سواء اكأنت صوتية أم صرفية أم"ويعني:الحكم •
أو �ب،وقد دأب بعض النحاة على تقسـيم الحكم إلى واجب وممنوع وحسن وقبيح وخلاف الأولى 

 17."وجائز على السواء
  :وحتى يتضح الأمر أكثر نضرب مثالاً على الحمل ليتبين المقصود بارٔكانه الأربعة

فلما قالوا بع] 18.كون حكمه الرفع في ع] الإسـناد يرى النحّاة أنّ »ئب الفاعل يحمل على الفاعل في
لأنّ معناه يدل على من وقع عليه "الإسـناد قصدوا أنّ »ئب الفاعل لم يكن مرفوعا في الأصل أو الوضع

وãا  لكنهّ أشـبه الفاعل في كونه مسـندا إليه فهو مفعول به في المعنى فكان يسـتحق النصب الفعل
والمحمول هو »ئب الفاعل  فالمحمول عليه في هذا المثال هو الفاعل ادهأعطي الرفع كالفاعل لع] إسـن

  19.والحكم هو الرفع، والع] هي الإسـناد واãي قام �لحمل هو النحوي
يتضح أنّ الحمل كما في النحو شبيه �لقياس الفقهـي اãي يعني إلحاق الأمث] التي  من المثال
كانت من  إذا ص شرعي من الكتاب العزيز،والسـنة المطهرةالأمث] التي ورد فيها ن لم يرد فيها نصب

في ذl لأنّ أركان الحمل في النحو منتزعة  ريب ولا الباب نفسه اãي ينتمي إليه المثال المنصوص عليه
  20.من أركان القياس في الفقه
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ه المناسـبة وهذ يقوم على أساس المناسـبة بينهما وهما الحامل والمحمول فالحمل إذا يتطلب وجود شـيئيين
القياس "يقول السـيوطي نظيرا أو ضدّا lã يكون الحمل في العربية كما هي علاقة تشابه معنى أو لفضا

وحمل ضدّ  وحمل نظير على نظير وحمل أصل على فرع حمل فرع على أصل"في العربية على أربعة أقسام
  21..."فالنظير إمّا في اللفظ أو في المعنى أو فيهما...على ضدّ 
تبينّ أنّ الحمل لايلزم صورة واحده بل ò صور عديدة وضعها """"أو في المعنىأو في المعنىأو في المعنىأو في المعنى""""وقفنا عند عبارة وإذا 

النحاة القدامى واسـتخدموها اسـتخداما واسعا حرصا منهم على أن يبنوا للغة العربية قواعد 
 عينذكر منها الأصل والفر  مطردة،وأنظمة مقننة تعين على إيقاف شـيوع اللحّن في ا�تمع الإسلام

  .والحمل على المعنى وهو موضوع بحثنا والجوار التقاص و والغالب والتشابه
  ::::الحمل على المعنىالحمل على المعنىالحمل على المعنىالحمل على المعنى. . . . 2222

فإذا ماخلا الحديث من  اãي يحدث بطريقة واحدة يعدّ المعنى أساس التفّاهم في ا�تمع"
ف عند أولم يسـتطع إيصال المفاهيم من عقل لاخٓر،فإنهّ يصبح مجرد مجموعات من الأصوات تق المعني

الوظيفة الأولى للغّة هي نقل الأفكار والمعاني من شخص :حدّ الاذٓان البشرية ولا تتعدّاها و�لتالي فإنّ 
  22."يمكن فصم عراها العلاقة بين اللغّة ومعناها علاقة وثيقة لا: لاخٓر، ومن ثمّ فإنّ 

نى العرب بالٔفاظها وكما تع:"ويقول ابن جني مؤكدا أهمية المعنى سواء �لنسـبة للغّوي أو النحّوي
و�لأسجاع التي  وتراعيها وتلاحظ أحكا�ا �لشعر �رة والخطب �رة أخرى، فتصلحها وتهذبها

  23."تلتز�ا،وتتكلف اسـتمرارها،فإنّ المعاني أقوى عندها ألزم عليها أفخم قدرًا
ويدlّ على تمكن المعنى في أنفسهم وتقدمه للفظ عندهم تقديمهم :"وفي موضع اخٓر يقول

أفلا ...رف المعنى في أول الكلمة،وذl لقوة العناية به فقدموا دلي· ليكون ذl أمارة لتمكنه عندهملح
وإلى حروف الإلحاق والصناعة كيف �بها التاخٔر لو لم يعرف  كيف �بها التقدم،:ترى إلى حروف المعاني
  24."معنيا من غيره كافيا وعلوه في تصورهم إلاّ بتقدم دلي·،وتاخٔر نقيضه،لكان سـبق المعنى عندهم،

إنّ هذا اãي ذكر»ه عن المعنى وأهميته نجده أيضا عند محمد الخضر حسين في حديثه عن الحاجة إلى 
ولو صحّ أن يضع الواضع لكل معنى لفظا يختص به لكان الحرج اãي تقع فيه :"القياس في اللغّة حين قال

ذر على البشر حفظ ما يكفي على اختلاف اللغّة، أن تضيف ا��ات الضخمة عن تدوينها،ويتع
وتباين وجوهها،فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغّة،ووسـي] تمكّن الإنسان من النطق بالآف من 

أو يحتاج في الوثوق من صحة عربيتها إلى مطالعة كتب اللغّة  الكلم والجمل دون أن تقرع سمعه من قبل
  25."أو اCواوين لمنثور العرب ومنظو�ا

أي أنّ ارتباط الحمل �لمعنى ينتج عنه وصف الظواهر اللغّوية،وقد عبرّ عنه إمام النحاة 
أنزلوه (بمصطلحات عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قوò في مواضع مختلفة من الكتاب 
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م ونكرة؛لأنهّما وأمّا الحق والباطل فيكو»ن معرفة �لألف واللا:"ويقول 27)...ألحق بكذا(أو 26)منز& كذا
لم يتمكن من المصادر كسـبحان الله ولسَعديك،ولكنهّم أنزلوها منز& الظنّ،وكذl  لم ينزلا منز& ما

  28".ذكر» غير هذا بمنز& عمرَكَ الله وقِعدَك الله فانٔزل ما.اليقين لأنكّ تحقق به كما تفعل ذl �لحقّ 
اعلم أنّ :"قول المبرد" على اللفّظ أجوديحمل على المعنى،وحم·  ما"وجاء في المقتضب في �ب

و  وعمرٌ  جاءني غير زيدٌ  ما:يجوز أن يحمل على المعنى إلاّ بعد اسـتغناء اللفّظ،وذl قوl الشيء لا
وكذl .على هذا الموضع)عمرو(إلاّ زيدٌ،فحمل :هو إنماّ )غير زيد(على الموضع؛لانّ معنى قوò)عمر(حمل 
جاءني  ما:إنماّ جاز الرفع لأنّ المعنى .ت العاقل ولو خفضته كان أحسنرفع.جاءني من أحد عاقلٌ  قوò ما
  29."أحد

òرأيت غلبة المعنى للفظ وكون اللفّظ خادما للمعنى مشـيّدا به،وإنماّ :"ويؤيد هذا الرأي ابن جني في قو
*ء به ò ومن أج·،وأمّا غير هذه الطريقة من الحمل على المعنى فامٔر مسـتقرٌ ومذهبٌ غير 

  30."تنكرمس 
يجوز إلاّ بعد اسـتغناء اللفّظ وتمام  كما لم يخالف السـيوطي سابقيه في كون الحمل على المعنى لا

  31.الhم
وقد "الحمل على المعنى"معنى هذا كله أنّ النحاة القدامى اسـتخدموا صورا متنوعة في إطار أسلوب 

المطّردة،وأهم صور التاؤيل التي اعتمدوه ٔ+سلوب من أساليب تاؤيل النصوص التي لم تطابق القواعد 
òاعلم أنّ هذا الشرج غور من العربية بعيد،ومذهب »زح :"اسـتخدموها جمعها ابن جني في قو

قد ورد به القرانٓ الكريم وفصيح الhم منثورا ومنظوما؛كتانٔيث المذكرّ،وتذكّير المؤنث،وتصور .فسـيح
الثاني على لفظ قد يكون عليه الأول،أصلا كان  معنى الواحد في الجماعة،والجماعة في الواحد،وفي حمل

  32."ذl اللفّظ أو فرعا
وسـنحاول في عملنا هذا أن نجلي هذا الأسلوب في ظاهرة لغوية هامّة هي التذكير والتاّنٔيث 
في القرانٓ الكريم كون هذا الأخير هو المصدر الأول في وضع القاعدة،ولسان العرب المشترك، جمع الله 

ب فاحتملها واحتمل وجوه التغيير فيها،فلا تجد نصّا اخٓر يعادò في المزاوجة بين التذكير فيه ألسـنة العر 
والتانٔيث والنظم،وخير مثال على ذl تذكير الفعل وxسم في موطن وتانٔيثه في موطن اخٓر،ونجد هذا 

اللفّظ ميزّت بين النوّعين المذكر والمؤنث �للفّظ أو اختصاص "الأسلوب في العربية أيضا بحيث 
والنوع،فجعلت للمؤنث لفظا،سواء أكان المؤنث حقيقيا أو مجازç،واللغّة تفرّق بين الجنسين في الخطاب 

وفي الألفاظ بالٔفاظ تخص اãكور وألفاظ تخص الإ»ث أو بلاحقة تزاد في xسم للتانٔيث،فمن  �لضمائر
أنتِ،هي،هنّ، ويوجد نوع :ث نحوأنت أنتم،هو،هم،وضمائر الإ»:يعرف بضمائر اãكور نحو الضمائر ما



  سهام ماصة / د -فوزية دندوقة ط/ د                           للقرطبي"الجامع لأحكام القرانٓ "المعنى في تفسير الحمل على
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ëلث مشترك ينهما مثل أ»،أن�،أطلق فيهما لمعاينة اÙاطب من يخاطبه،وإن وجد اãكور مع الإ»ث 
  33".غلبّ ضمير المذّكر

اعلم أنّ المذكر حقّ عليهم من المؤنث؛ لأنّ المذكر أوّل، وأشدÇ تمكنا وإنماّ يخرج التانٔيث من :"يقول سيبويه
والشيء } من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى {لا ترى أنّ الشيء يقع على كل ما أخبر عنهالتذكير،أ 

  34."كن عندهم والأخف عليهم،وتركه علامة لما يستثقلون ذكر،فالتنوين علامة للأم
أنّ تذكير المؤنث واسع جدا؛لأنهّ ردّ فرع إلى أصل،لكن تانٔيث المذكر أهب في "وفي الخصائص ورد 

  35."رابالتناكر والإغ
ولما كان المذكر أصل والمؤنث فرع عليه،ارتائنا أن يكون الحديث برد الفرع إلى الأصل لأنّ النحّاة 

تفسير القرطبي للقرانٓ الكريم، ومن أمث]  مستندين في ذl على.اعتبروه أولى من رد الأصل إلى الفرع
  .الألفاظ التي ورد ذكرها في تفسيره

θ# :بتذكير لفظة شفاعة يقول الله تعالى ::::لفظة الشفاعةلفظة الشفاعةلفظة الشفاعةلفظة الشفاعة • à) ¨? $#uρ    “Ì“ øg rBω$YΒ öθ tƒ �   §ø� ¯Ρ  tã 
§ø� tΡ$\↔ ø‹ x©Ÿ ≅ t6 ø) ãƒω uρ ã $pκ ÷]ÏΒ × πyè≈ x� x©Ÿ ω uρ ä  ‹s{ ÷σ ãƒ ë< $pκ ÷]ÏΒ Αô‰ tã Ν èδω uρö βρ ã�|ÁΖãƒ ×Ÿt∩⊆∇∪.}48:البقرة{.    

Ÿ ωuρã ≅t6 (:وقوò تعالى:"يقول القرطبي ø)ãƒ $ pκ ÷]ÏΒ ×  π yè≈x�x©  ( ذة من الشفع، وهما الاثنان تقول الشفاعة ماخٔو

قرأ  )ولا يقبل(:وقوò تعالى. كان وترا، فشفعته شفعًا،والشُفعة مِنهُ؛لأنكّ تضمّ م8 شريكك إلى ملكك
�لتاء؛لأنّ الشفاعة مؤنثة، وقرأ الباقون �لياء على التذكير؛لأنهّا بمعنى  )تقُبل(ابن كثير وأبو عمرو

ولأنهّ يجوز في كلّ . فقد ذكرّ xسم المؤنث لخلو الفعل من علامة التانٔيث، حملا على المعنى 36."الشفيع
مؤنث اللفّظ غير حقيقي التانٔيث أن يعامل معام] المذكر؛لأنّ صيغة التذكير هي الأصل في الhم فلا 

    37."تحتاج إلى سبب

M   :�لتذكير في قوò تعالى"كلمة"وردت لفظة :  :  :  :  لفظة كلمةلفظة كلمةلفظة كلمةلفظة كلمة • s9$s% èøŒÎ)Ï πs3 Í× ¯≈ n=yϑø9$# ã Ν tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨ β Î)© !$#Ï  

8 ç�Åe³ u;ãƒ 7 πyϑÎ= s3 Î/ ç µ÷ΖÏiΒ µßϑó™ $# ß  xŠ Å¡yϑø9$# |¤Š Ïã çßø⌠$#z Ν tƒ ö� tΒ $YγŠ Å_ uρ ’ Îû $u‹ ÷Ρ ‘‰9$# Í ο t�Åz Fψ $#uρ z ÏΒ uρ t  Î/ §� s) ßϑø9$# 

" كلمة "معنى؛لأنّ معنى �لتذكير لل )اسمه(ثم )كلمة(:عللّ القرطبي قوò تعالى} 45الٓ عمران {.∪∋⊇∩
"C38." ومعناه الصّديق،والمسـيح هو لقب لعيسى عليه السلام" و    

!©%šÏ   :جاءت لفظة موعظة �لتذكير في قوò تعالى: : : : لفظة موعظةلفظة موعظةلفظة موعظةلفظة موعظة • $#t βθ è=à2ù'tƒ ( # 4θ t/ Ìh�9$# Ÿ ω 

tβθ ãΒθ à) tƒ � ω Î) $yϑx. ã Πθ à) tƒ ”Ï%©! $# ç µäÜ¬6 y‚ tF tƒ ß ≈sÜø‹ ¤±9$# z  ÏΒ Äb §yϑø9$#4 y 7 Ï9≡sŒ öΝ ßγ ¯Ρ r'Î/ ( # þθ ä9$s% $yϑ̄Ρ Î)ß ìø‹ t7ø9$# ã ≅ ÷W ÏΒ ( 

# 4θ t/ Ìh�9$#3¨ ≅ ym r& uρ ª ! $#y ìø‹ t7ø9$#t Π§� ym uρ ( # 4θ t/ Ìh�9$#4  yϑsù … çν u!% ỳ  πsà ÏãöθΒ ×t   ÏiΒ   ÏµÎn/ §‘ 4 ‘yγ tFΡ $$sù … ã& s# sù $tΒ y# n= y™ ÿ … çν ã� øΒ r&uρ ’n< Î)« 
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! $#(ï ∅tΒ uρ yŠ$tã y7 Í× ¯≈ s9'ρ é'sù Ü =≈ys ô¹ r& Í ‘$̈Ζ9$#(ö Ν èδ $pκ=Ïù χρ à$Î#≈ yz  ∩⊄∠∈∪}فمن (الشاهد } 275:البقرة
وعظ :غير حقيقي،وهي بمعنى" الموعظة"لأنّ تانٔيث "سقطت علامة التانٔيث من الفعل؛  )جاءه موعظة 
ونجد هذه اللفظة في موضع اخٓر من القرانٓ الكريم حين 39."ٕ�ثبات العلامة  )فمن جاءته(وقرأ الحسن 

#:قال تعالى x‹≈ yδ ×β$u‹ t/ Ä ¨$̈Ψ= Ïj9 “Y‰ èδ uρ× πsà Ïãöθ tΒ uρ š  É) −Gßϑù= Ïj9 ∩⊇⊂∇∪ }يعني } 138:الٓ عمران
 40.والموعظة هنا من الوعظ أيضا القرانٓ،

Ÿω   :قال تعالى:رحمةرحمةرحمةرحمة    لفظةلفظةلفظةلفظة • uρ ( #ρß‰ Å¡ø� è? †ÎûÇ Ú ö‘ F{$#y ‰ ÷èt/ $yγ Ås≈ n= ô¹ Î)ç νθ ãã÷Š$#uρ $]ù öθ yz $·è yϑsÛ uρ 4¨ β Î)| 

M uΗ ÷q u‘ « ! $# Ò =ƒ Ì� s%š ∅ÏiΒ t  ÏΖÅ¡ós ßϑø9$# ∩∈∉∪}ليل على " رحمة"ذكّرت لفظة } 56:الأعرافCفي الايٓة وا
إنّ رحمت الله (إنّ قوò تعالى:"والرحمة مؤنثة، يقول القرطبي" قريب"قوò تذكيرها الوصف المذكر وهو

غفران، أنّ الرحمة والرّحم واحد، وهي بمعنى العفو وال :أولهما .فيه سـبعة أوجه. ولم يقل قريبة )قريب
… šãyϑsù :كقوò تعالى والتذكير الرّحمة المصدر، :بن شميل وقال النصر çν u!% ỳ ×πsà Ïãöθ tΒ  ÏiΒ ÏµÎn/ §‘ 

š∩⊄∠∈∪}وقيل أريد �لرّحمة الإحسان؛ولأنّ مالا يكون تانٔيثه حقيقيا جاز تذكيره، وقيل }275:البقرة،
 42".مكا» قريبا:لى تذكير المكان، أيع"قريب"ذكرّ وقال أبو عبيدة 41."أراد �لرّحمة هنا المطر

إذا كان قريب في معنى المسافة يذكرّ ويؤنث،إذا كان في معنى النسب يؤنث بلا :" وفي معاني القرانٓ
  43."ذات قرابتي: تقول هذه المرأة قريبتي،أي.اختلاف بينهم

د وهما لغتان، القرب والبع"قريب: "وفي مؤلفه عللّ سبب تذكير الصفة والموصوف مؤنث بانٔ المراد ب
β)| M¨  :حيث قال تعالى uΗ ÷q u‘ «! $# Ò =ƒ Ì� s% š∅ÏiΒ t ÏΖÅ¡ós ßϑø9$#  وقريبة،لغتان في القرب والبعد،فإذا

على وزن فعيل وفعيل يسـتوي فيها المذكر "قريب:"وقيل44."قريبة منك وبعيدة:صارو إلى النسب قالوا
z>u�ŸÑuρ  $oΨ   :ونظيره قوò تعالى45."والمؤنث حقيقيا أو غير حقيقي s9W ξ sW tΒ zÅ¤ tΡ uρ… ç µs) ù= yz (tΑ$s%  tΒ Ä ÷∏ ãƒ z 

Ν≈ sà Ïè ø9$#} ‘ Éδ uρ Ò ΟŠ ÏΒ u‘ ∩∠∇∪}ي اقتضى دلا& تذكير "قريب"وصف  وعللّ الزمخشري تذكير}78:يسãا
ذكرّ قريب على تاؤيل الرّحمة �لرحم أو الترحم، أو لأنهّ صفة "في الايٓة،بارٔبعة أشـياء فقال"رحمة"لفظة 

شيء قريب أو على شبيهه اãي هو بمعنى مفعول النقيض أو لأن الرحمة غير :ذوف،أيموصوف مح
  46".حقيقي

يسـتنتج مما سـبق أنّ لفظة قريب التي جاءت بعد لفظة رحمة قد ذكّرت؛لأنّ تانٔيث الرّحمة تانٔيث غير 
غير وفعيل يسـتوي فيها المذكر والمؤنث حقيقيا كان أو " فعيل"ولأنّ صفة قريب على وزن  حقيقي
  .حقيقي
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!ª : قال تعالى ::::لفظة الساعةلفظة الساعةلفظة الساعةلفظة الساعة • $# ü “Ï%©! $# t Αt“Ρ r& | =≈ tGÅ3 ø9$# Èd , ptø: $$Î/ t β#u”L Ïϑø9$#uρ 3 $tΒ uρ y 7ƒ Í‘ ô‰ ãƒ ¨ ≅ yè s9s πtã$¡¡9$#Ò 

=ƒ Ì� s%   ∩⊇∠∪  }والساعة " قريبة"ولم يقل "قريب"في هذه الايٓة الكريمة قال تعالى  } 17:الشورى
لعل البعث أو لعل مجيء الساعة :ولأن المقصود كالوقت، والمعنى لفظ مؤنث؛لأنّ التانٔيث  غير حقيقي

وفي موضع اخٓر قرأ لفظ 47.فقريب هنا نعت ينعت به المذكّر والمؤِنث  والجمع بمعنى ولفظ واحد قريب
%tΑ$s  :السّاعة في قوò تعالى uρ t Ï%©! $# ( #ρ ã� x� x. Ÿ ةω ة$oΨM Ï? ù's? è πtã$¡¡9$#(ö ≅ è% 4’n?t/ ’ În1 u‘ uρ ö Ν à6̈ΖtM Ï? ù'tGs9É Ο Î=≈ tã 

É= ø‹ tóø9$#(Ÿ ω Ü>â“ ÷è tƒ ç µ÷Ζtã ãΑ$s) ÷W ÏΒ ; ο §‘ sŒ ’ ÎûÏ N≡uθ≈ yϑ¡¡9$# Ÿ ω uρ ’ ÎûÇ Ú ö‘ F{$# I ω uρã � tó ô¹ r&  ÏΒ š� Ï9≡sŒIω uρ ç �t9 ò2 r& � ω Î) 

’ Îû5 =≈tGÅ2 & Î7 •Β ∩⊂∪} ٔوقرأ " لتاتٔينــــــــــكم"�لتذكـــــــــــــــير،فذكـــــــــر الفعل } 03:سـبا
  48.،والمقصود البعث، لنفي الساعة"ينكملياتٔ "

والمؤنث  ومعناه وأنّ التانٔيث فيها غير حقيقي، لفظ الخصاصة من المؤنثات المحازية، :لفظ الخصاصةلفظ الخصاصةلفظ الخصاصةلفظ الخصاصة •

!©%t Ï:ا�ازي المقصود به اسم مذكر فيحمل عليه في التذكير قال تعالى $#uρ ρ â§θ t7 s? u ‘# ¤$! $#z ≈yϑƒ M} $#uρ  ÏΒ ö 

/Å‰ Ï= ö7 s%t βθ ™7Ït ä†ô  tΒ t � y_$yδ öΝ Íκ ö=s9Î)Ÿ ω uρ t βρ ß‰Åg s† ’ Îûö Ν Ïδ Í‘ρß‰ ß¹ Zπy_% tn !$£ϑÏiΒ    (#θ è?ρ é&š χρ ã� ÏO ÷σ ãƒ uρ # ’n?tã öΝ ÍκÅ¦à�Ρ r& ö 

θ s9uρ t β% x. ö Ν Íκ Í5 × π|¹$|Á yz 4  tΒ uρ s −θ ãƒ £ xä© ÏµÅ¡ø� tΡ š � Í× ¯≈s9'ρ é'sù ã Ν èδ šχθ ßs Î= ø� ßϑø9$# ∩∪}09:الحشر {

لكون تانٔيث الخصاصة ليس "قد جرد من علامة التانٔيث و " كان"سـبق لفظ الخصاصة الفعل 
  49".واسمها ��رور والباء للملابسة"كان"حقيقيا،ولأنهّ فصل بين 

  50.أصل الخصاصة من xختصاص وهو xنفراد �لحاجة؛أي ولو كان بهم فاقة وحاجة
  :إذا فمرد تذكير هذه الكلمة كما يفهم مما تقدم سـببين

  .صة تانٔيث حقيقيكون تانٔيث الخصا :الأول
  .واسمها ��رور،والباء للملابسة"كان"لأنهّ فصُل بين  :الثاني

β ¨: في قوò تعالى جاء    ::::الأنعامالأنعامالأنعامالأنعام    لفظةلفظةلفظةلفظة • Î)uρ ö/ä3 s9 ’ ÎûÉ Ο≈ yè ÷Ρ F{$# Z ο u�ö9 Ïè s9( /ä3‹ É) ó¡BΣ $®ÿ ÊeΕ ’ Îû ÏµÏΡθ äÜç/ . ÏΒ È÷ t/7 

ö̂� sù 5ΘyŠuρ $·Ψ t7©9 $TÁ Ï9% s{ $Zó Í←!$y™ t  Î/ Ì�≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪ }على " الهاء"اختلف الناس في الضمير } 66:النحل
لماّ كان لفظ الجمع وهو اسم الجنس يذكّر :قب·،وهو جمع المؤنث،قيل إلى ما ماذا يعود؟ فقيل هو عائد

ذكرت على " الأنعام"الخلاصة أنّ 51.جاز عود الضمير �لتنكير هو الأنعام وهي الأنعام:ويؤنث فيقال
 .معنى الجمع، والأنعام تذكر وتؤنثمعنى النعم فحملت على 

 : لفظ القسمة مؤنثة لفظا وقد وردت في القرانٓ الكريم �لتذكير نحو قوò تعالى    ::::لفظ القسمةلفظ القسمةلفظ القسمةلفظ القسمة •
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 #sŒÎ)uρ u �|Ø ym sπyϑó¡É) ø9$# ( #θ ä9'ρ é& 4 ’n1 ö� à) ø9$# 4 ’yϑ≈ tGuŠ ø9$#uρ ß Å6≈ |¡yϑø9$#uρ Ν èδθ è%ã— ö‘ $$sù çµ÷ΨÏiΒ (#θ ä9θ è% uρ ó Ο çλ m;Zω öθ s% 

$]ùρ ã� ÷è̈Β ∩∇∪}08:النساء{.  

من أول الأمر،إن  محمول عند جمهور أهل العلم على الندب 52)فارزقوهم منه(إنّ الأمر في قوò تعالى
  .ليس في الصدقات الواجبة غير الزكاة

& r:إذ هي بمعنى المال والميراث،كقوò تعالى فهو عائد على معنى القسمة، )منه(أما الضمير  y‰ t6 sù ó 

Ο Îγ ÏGu‹ Ïã÷ρ r'Î/ Ÿ ≅ ö6 s% Ï !% tæ Íρ Ï µ‹ Åz r& § Ν èO $yγ y_ t� ÷‚ tGó™ $#  ÏΒ Ï!% tæ Íρ Ï µ‹ Åz r& 4š � Ï9≡x‹ x. $tΡ ô‰ Ï. y#ß™θ ã‹ Ï9($tΒ tβ%x. x‹è{ ù'uŠ Ï9ç 

ν$yz r& ’ ÎûÈ ÏŠ Å7 Î= yϑø9$# H ω Î) β r& u !$t±o„ ª ! $#4ß ìsù ö� tΡ ; M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β â !$t±®Σ3 s − öθ sù uρ Èe ≅ à2 “ÏŒA Ο ù=Ïæ ÒΟŠ Î= tæ ∩∠∉ 
  53.ي السقاية؛ لأنّ الصّواع مذكر؛أ }76:يوسف{

فلأنهّ حمل  )فارزقوهم منه(ثم قال  )إذا حضر أحد القسمة أولو القربى(:يفهم من هذا أنّ قوò تعالى
  54.على الإرث يعني الميراث أولاً أو لأنّ القسمة المقسوم في المعنى

  ::::اتمةاتمةاتمةاتمةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالخالخالخالخ
        :في الختام نصل إلى جم] من النتائج أهمها

 .وسـي] أداة اسـتخد�ا العلماء لردّ المسائل الخارجة عن القياس ولوضع قواعد مطردةالحمل  -
 .والع] والحكم والمحمول، المحمول عليه،:يتطلب كل حمل نحوي أربعة أركان هي -
فمنها تصور معنى  تانٔيث المذكر، تقتصر على تذكير المؤنث أو للحمل على المعنى صور متنوعة لا -

 )…عة والجماعة في الواحدالواحد في الجما
 .يحمل على اللفّظ أجود لأنّ ما يكون إلاّ بعد تمام الhم؛ الحمل على المعنى لا -
 .لأن الأصل التذكير لا التانٔيث المذكر أخف من المؤنث؛ -
 .كونه ردّ فرع على أصل تذكير المؤنث �ب واسع جدا، -
 .وجة بين التذّكير والتانٔيثالنصّ القرانيٓ من أهم النصّوص التي اعتمدت المزا -
 ...السّاعة، الشفاعة، الرّحمة،الخصاصة:أكثر الألفاظ المؤنثة الواردة بصيغة المذكر في القرانٓ الكريم -
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عادل أحمد عبد الموجود واخٓرون، دار الكتب العلمية، : البحر المحيط، تح: أبي حيان النحوي 48
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 .6/85الجامع لأحكام القرانٓ، : ظر، القرطبيين 53
 .16/81بيروت، ،دار الكتب العلمية اÙصص،: ابن سـيدا ينظر، 54


